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يمـكن القـول ان المـســرح فن شـامل و
جـامع للفنـون الأخـرى ، كـالتـشكيل
ـــــاء ، والفــنـــــون والمـــــوســـيقـــــى و الازي
ابـتكــارات انــســانـيــة سعـت لـتفــسـيــر
الـفلـــــسفـــــة و المجهـــــول ، تفــــســيـــــراُ
مـنــطقـيــــاً ، والمـــســــرح مـن اهــم تلـك
الفــنـــــون الــتـــي تعــتــمـــــد عـــــدداً مــن
الفعـاليات ليكتـمل خطابه من نص
و اداء و اخــراج وسـينــوغـــرافيـــا وهي
الـتــي نحــــاول ان نعــــرف بهــــا ، فهـي
تحـمل معـنــى المــســرحـيـــة و مكـملــة
لفـكـــــرتهـــــا ومعـبــــرة عـن احـــــداثهــــا
ورؤيتها ، بعد ان كـان يقتصر على )
ديكــور وازيــاء ومـــاكيــاج و اضــاءة ( ،
فـالسينوغـرافيا احتـلت دوراً متميزاً
في العــمق الــتفــــســيـــــري لـلافعـــــال ،
فـــالانــســـان يمـــارس سـيـــونـــوغـــرافـيـــا
خـاصــة في حيــاته اليــوميـة بـوسـائل
بــسـيــطـــة تـتفـــاوت مـن فـــرد لاخـــر ،
كـالديكـورات والاكسـسوارات المـنزلـية
واخـتيـار الملابـس والـوانهـا ، فهـو آت
مـن تــصــــور ذهـنـي وتـــــدخل الــــوعـي
المباشـر ، وهو بذلك ينحـو الى رغبة
او حـــــاجـــــة الـــــى تجــمــيـل محــيــــطه
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مـنــــذ اللحـظـــة الاولـــى الـتـي وجـــد
نفـسه فيها فنانـا كان شفيق المهدي
قـادرا علــى لفت انـتبـاه الآخــرين له
.. هـــــــذه القــــــدرة المــــــوحــيـــــــة علــــــى
الـتـــواصل مع الاخــريـن اسـتحــالـت
مـلمحـا اســاسيـا في سلـوك وثقـافـة
هــذا الـفنــان شــديــد البـســاطــة والافكــار والابـتكــار ..
بسـاطة عميقـة مبكرة تـدخل الى القـلب والعقل معاً
كـانت احـد الاسبـاب التي جعـلت منه واحـدا من ابـرز
ابـنـــاء جــيله عـبـــر اعـمـــال مــســـرحـيـــة كـــانـت بمـثـــابـــة
منفـستــو احتجــاجي ضـد الـوضع الـسيــاسي القــائم
انـذاك وكـان هــذا الاحتجــاج متــوائمـا ومـتلائمــا مع
طبيعة وثـقافة هـذا الفنان هـذه الثقافـة التي مهدت
وسهـلت لـه الاقتـــراب من مــوضــوعــات كـــان الاقتــراب

مـــنـهــــــــا يـعــــــــد شـجــــــــاعــــــــة
)مـــتـهـــــــــورة ( قـــــــــد تـــــــــؤدي
بصـاحبها في احيـان كثيرة

الى التهلكة. 
مـــــن المـعـــــــطـف مــــــــــــرورا بـ
)مشعلـو الحرائق( ومكبث
وانـــتهــــــاء بــــــالـكــــــأس كــــــان
شـفــــيـق المـهــــــــــدي وزمـلاؤه
يطلقـون صـرخـة احتجـاج
بكل مـا يملكـون من صـوت
حتـى اخــر نفــس ليقـولـوا
لـلاخـــــــريــن )نـحــن هــنـــــــا(
ولـــيــــــــؤكــــــــدوا لـلـعــــــــالـــم ان
العـــراقـيــين وعلـــى الـــرغـم
مــــن ســــنـــــــــــوات الحـــــــــــروب
والحـــصــــــار والمـــــــوت شعــب
قــادر علــى ان ينـتج ثقـافـة
حـــــــــــرة يـعـــــــــــوض فــــيـهـــــــــــا
خـســاراته الاخــرى ويـعيــد
للانــســـان العــراقـي الـثقــة

بثقافة هذا الشعب ..
نعم لقـد كــان جيـل شفيق
المـهــــــــدي وهــــــــو يـعــــــــد مـــن

ابــرزهم اجــابــة حــاسمــة علــى الــذيـن رفعــوا الافتــات
)مـســرح الفــرجــة الهــزيلــة( وصــرخــة احـتجــاج علــى
مـنــــاخ حـــــاول ان يخـلق الـيـــــاس ويغـتــــال المــــواهـب ..
والاهم هـو صـرخــة احتجـاج علـى الــذين تــوهمـوا ان
الثقافـة العراقـية انتهـى دورها في زمن الـدكتاتـوريات

والحصار المقيت..
كل هـــذه الحـــزم مـن الاسـبــــاب دفعـت شفـيـق المهـــدي
وزملاءه لاسـتخدام كل طـاقاتهـم الابداعـية في اعلان

المواجهة مع الوضع القائم ..
اسـوق هذه المقـدمة الـطويلـة وانا ارى الـيوم الـصديق
شفيق المهدي يتبـوأ منصبا اداريـا طالما وقف البعض
مـن اصحـــابه ضـــد تـــوجهـــات وافكـــار المهـــدي وبغـض
النـظــر عـن وجهــة نـظــرنــا الـشخــصيــة في عـمل هــذه
المـؤسـسـة عبـر العقـود المـاضيـة فـاننـا نـدرك اليـوم ان
هـذه المـؤسـســة العــريقـة عـادت الـى احـضــان ابنــائهـا
الفـنـــانـين وهـي في طـــريـقهـــا لـتـنفــض غـبـــار الـتعـب
والمـــرارة شـــريـطـــة ان يــتخلــص العـــاملـــون مع شفـيق
المهــدي مـن روح عقــد الاسـتعلاء ومــركـبــات الـنقـص
التي كانت تـسود سلوك بعض المسؤولين الذين سعوا
الــى ركب ظهــور الجمـاعـات والمـؤسـســات الثقــافيـة في

فترات الانحطاط والتخلف الثقافي .
ان وجــــود شفـيـق المهــــدي علـــى راس هـــذه المـــؤســـســـة
العـريقـة يـجعلنـا نتـمثل ونـستـوعب الـدور الحقـيقي
الــــذي يمـكــن ان تعـمـله هــــذه المــــؤســـســــة في المحـيــط
الثقـافي العـراقـي اذا ادركنـا ان مـن يتـولـى المـســؤوليـة
الان هـو فنـان سيكـون الاكثـر فـرحـا بـإبـداع زملائه ..
فـنـــان لــن يقف وحـيـــدا يغـنـي في صحـــراء قـــاحلـــة ..
فـنـــان يـــدرك طـبـيعـــة عـمل زمـلائه ومــصـــاعـب هـــذا
العمل لانه ايضـا عانى لسـنوات من هيمنـة ومزاجية
اداريي هـذه المؤسـسة ولـهذا فـانه سـيسعـى حتمـا الى
التخلـص من عبـوديـة الادارة المـقتيـة ومن الـشعـارات
الـرنانـة التـي تريـد ان يحل )مسـرح المنـاسبـات( و)فن
الـشعارات ( محل الفن الحقيقي الـذي جاهد شفيق
المهــــــدي وزملاؤه كــي يـــبقــــــى هــــــذا الفــن مــتــــــواصلا

ومتوهجا ..
سـنـنـتـظــر جـمـيعـــا شفـيق المهـــدي في رحلـته الفـنـيــة
الجديدة وهـي بالتاكيـد اصعب رحلاته، وكلنا امل في
ان لا يكــون هــذا الانتـظــار شبـيهــا بــانتـظــار عــزيــزنــا

صموئل بيكت .
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هذه المؤسسة
العريقة عادت الى

احضان ابنائها
الفنانين وهي في

طريقها لتنفض غبار
التعب والمرارة

شريطة ان يتخلص
العاملون مع شفيق

المهدي من روح
عقد الاستعلاء

ومركبات النقص
التي كانت تسود

سلوك بعض
المسؤولين الذين

سعوا الى ركب
ظهور الجماعات

والمؤسسات الثقافية
في فترات الانحطاط

والتخلف الثقافي .

علي حسين 

في انتظار شفيق المهدي 

يحـتــاج مــصــطـلح ) المــســـرح العــراقـي( الــى
مــراجعــة دقيقــة وتفحـص نقـدي مـوضــوعي
مـن اجل تحــديــد مــوقف واضـح من مـســالــة

استخدامه .
فالمسـرح ، وكما هو ثـابت تاريخـا ، جنس فني
نشا في بلاد الـيونان ، ثم نمـا وتطور ووضعت
قــواعــده وشــروطه في اوربــا لاحقــا. ولـــذلك
لاعهـد للثقـافـة العـربيـة بـه رغم الاجتهـادات
الـتـي حـــاولــت ايجـــاد جـــذور لفـن الـتـمـثــيل
)والمــســـرح لـيــس تمـثـيـلا فقــط( في الـتـــراث
الثقافي العربي مستعـينة ببعض الادلة التي
تمـثلـت بــالـتعــزيــة العــاشــورائـيــة واســالـيـب
المحــــاكــــاة والــتهـــــريج الــتــي كــــانــت تقــــام في

مجالس الخلفاء المترفين.
وبــسـبـب غــرابـته عـنـــا فقــد اسـتـمـــر فهـمـنــا
لاســـالـيــبه وصــيغ بـنــــائه والـيـــات تـــوصـيـله
ومــايطـرا علــى كل ذلك مـن تطـور واضـافـات
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عـقــــــــــــدة المـــــــــسرح الابــــــــــــداعـــــيــــــــــــة
حسن عبد الرزاق 

بين الطرفين.
ان هذا التناقض بين القطبين الرئيسيين في
مـســالــة الانـتمــاء واكتـســاب الـصفــة المحـليــة
عـائـد الـى المبـالغـة في طـرق التـاثــر والانبهـار
بــالـتيــارات والمــدارس والاتجــاهــات الغــربيــة ،
وهـو تاثـر ضروري في كـل الاحوال اذا مـا بقي
ـــة فكــريــة في اطــاره الـنـظــري ممـثلا حـصـيل
يـحتــاجهــا الـفنــان المـســرحـي ولم يـتعــد الــى
خشبة المسرح ليتجسد عليها بكل تفاصيله.
ان اغـلب الاعمـال المكتـوبـة بـاللغـة الـفصحـى
)يضاف اليهـا العالمية المـترجمة( تبـدو غريبة
عن بـيئتنـا المحليـة واجوائهـا العامـة سواء في
مـايتعلق بالمكان ومـظهره الخارجي والاواصر
الـسايكـولوجيـة التي تـربط الـشخصـيات به ،
او الـــزمـــان ومـــا يـكـتـنـفه مــن ابهـــام وضـيـــاع
لـبعــده الـــواقعـي ،او حـتــى الــشخــوص الـتـي
طـالما بـدا بعضهـا مثـاليـا ، مفـترضـا ، ينـتمي

الى عالم الكتب اكثر من انتمائه للواقع.
ان الـتــارجح مــابـين عــرا قـيــة المــســرح وعــدم
عـــراقـيــته خـلق حـــالـــة مـن الـتــــردد في وضع
تقـييم عـام لـلمنجـز المسـرحي ، فهـو وان جـاء
بمجــمـله مــن خلال مـــســــرحــيــين عــــراقــيــين
تبــايـنت مــستــويــاتـهم الابــداعيــة علــى ضــوء
خبـراتهم ومهـاراتهم وتحـصيلهم الاكـاديمي ،
الا ان ابـتعــاد اغلـبه عـن سمــات البـيئــة تحت
ذرائع شتـى )ابـداعيـة او مـؤثـرات خـارجيـة( ،
جـعل منه غـريبــا بعض الـشيء ، مـوجهـا الـى
مــتـلق غــــريــب ، والمــســــرح رســــالــــة لاتـكــتــمل
ولاتـكتـسب صـفتهـا الخـاصـة الا بـالانـسجـام

الذي يحصل مابين مرسلها ومستقبلها.
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اليـومي ) اللهجـة العراقـية ( ، ومـتوجهـا الى
مـتلق يبـحث عن وجـوده الحقيقـي في المسـرح
ـــاده. ولهـــذا يغــدو الـتجــريـب فـيه الــذي يــرت
وتمــثـل القـــــوالــب الاخـــــراجــيـــــة المـــســتـــــوردة
اجراءات غير منطقـية تؤدي الى خلق حاجز
نفـسـي وثقــافي مــابين الخـطــاب ومـتلقـيه مــا
يـؤدي بالنتيجة الى خلق حـالة من القطيعة
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والاهــواء والميــول والــرغبــات ، مثـلمــا تحــدثه
عادة مع كل فرد ومجتمع في كل مكان .

وعلــى الــنقـيــض مـن هــذه الحــالــة نجــد ان
المـسـرح الـشعـبي قـد اصـطبغ بــالمحليـة تمـامـا
وذلك لان هــذا الـنمـط مـن الفـن يكــون عــادة
مــنــبــثقــــا مــن اعــمــــاق الــبــيــئــــة ، حــــامـلا كل
خـصــوصيــاتهــا ، متــوسـلا الملفــوظ الحــواري
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ابـداعيـة مـرتبطـا بمـا يـنتجه الغـرب تحـديـدا
مـن تـنــظـيـــرات وبـيـــانـــات مــســـرحـيـــة تـلغـي

ماقبلها او تتجاوزه او تعيد صياغته.
وهذه الحالة بـالذات جعلت المسرح في العراق
ملـحقـــا بــســـواه ، فـــاقـــدا خــصـــائــصه الـتـي
يفتــرض ان يتفـرد بهـا ، معـتمـدا في اكتـسـاب
صفــته الخـــاصـــة) المــســــرح العـــراقــي( علـــى
عــــراقــيــــة الــنــصــــوص المـكــتــــوبــــة في تــصــــور
لايخـتـلف عـن الـــوهـم بـــان هـــويـــة المــســـرح
تحــددهــا المــرجعـيــة الـبـيـئـيــة والاجـتـمــاعـيــة

للمواضيع المتناولة.
ان هـــذه الـعقـــدة الابـــداعـيـــة لازمـت المــســـرح
الـتجــريـبـي او )الــتقلـيـــدي المكـتــوب بـــاللغــة
الفـصحـى ( بــشكل خـاص حـيث نـلمــس هنـا
مقــدار الـتــاثــر بــالــطــروحــات الاخــراجـيــة
الحــديـثــة ومحــاولــة اشــاعـتهــا وتــرســيخهــا
كــــاســــالــيــب واســس ثــــابــتــــة في اعــتقــــاد مــن
متبنيهـا انهم يضيـفون تراكمـا جماليـا وفنيا
يقـود المـســرح في العـراق الــى التـطـور وتجـاوز

اقرانه من المسارح العربية.
ويعـود سبب هـذه العقـدة الى غـياب الـتنظـير
الحقــيقـي المـكـتــســب صفـــة الاصـــالـــة ، ذلـك
التنظـير الذي يتـولد من تفـاعل عقل المنظر
مـع مكــونــات وخــواص الـبـيـئــة العــراقـيــة في
ــــراث المــــاضــي والحــــاضــــر ومــــاافـــــرزته مــن ت
وفلكلـوروثقـافـات مخـتلفـة هـي وليــدة الفكـر
والـوجــدان الاجتمــاعيين ، كـذلك مـااحـدثته
الظروف السياسية والاقتصادية من تاثيرات
مـتعاقـبة اكـسبت الـشخصـية العـراقيـة ومعها
الـبـيـئــة الاجـتـمــاعـيــة عـمــومــا تفــردهـمــا في
الــصفــات والمـنــاخــات الـنفــسـيــة والــسلــوكـيــة
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ســــيــــنـــــــــــوغـــــــــــرافــــيـــــــــــا تــــــــشــكــــيـل الــــــصـــــــــــورة المــــــــسرحــــيـــــــــــة
عامر موسى الربيعي

جـــــــواد الاســـــــدي ) لاتـــنـــبـع فــكـــــــرة
السيـنوغـرافيـا من ثـرثرة المـوبيلـيا ،
و لا من بهـرجـة الالـوان والاضـواء ،
ولا مــن الاشكــــال الهـنـــدسـيـــة الـتـي

تشكل الفراغ تشكيلاً عضوياً (.
الـسـينـوغـرافي شخـص يهتـم ويعنـى
بـدرامية الصـورة المسرحـية ، ليحتل
مكـانـة تـشكـيليــة دراميــة جمــاليـة ،
ليخلق قطعـاً حيويـة تثيـر الابهار و
الاسـتـمـتـــاع ، لا يــشـتــــرط ان يكـــون
مـصمم الـديكـور سيـنوغـرافيـاً ، لكن
يـــشــتـــــرط بـــــالـــســنـــــوغـــــرافي ان يلــم
بتصـميم الـديكـور والفن الـتشـكيلي
، حتى اصبح السيـنوغرافي مساهماً
في العـملـيـــة الاخـــراجـيـــة ، خـــاصـــة
المخـــــرج لا يــــســتـــــوعـــبهــــــا او يعـــمل

بدكتاتورية.
الـسـينـوغــرافيـا تـعمل بــالمقـام الاول
ـــــى فــن الــتــنــــســـيق الــتــــشـكـــيلــي عل
وهـــارمـــونـيـــة الـعلاقـــات الـــســمعـيـــة
ــــــــة بـــين مـفــــــــردات الـعـــمـل ــــــــرئـــي والم
المـســرحـي ، ولعل هــذا الـعمـل ينــافي
مـبـــدأ ) المــســـرح يـبـــدا ويـنـتهـي الـــى
المــمــثـل ( ، وان العـــــرض المــــســـــرحــي
منتج بـشري ابـداعي ، يتـأثر ويـؤثر
ــــــــــون في الـفــــــــــرد والمجــــتــــمـع والـفــــن
وتحركهـا وتفعلها الروح الانـسانية ،
ان ظهـــور فن وعـلم الـسـينــوغـــرافيــا
كــمـفهـــــوم جـــــديـــــد مــــســـتحـــــدث في
الانـــظــمـــــة المــــســـــرحــيـــــة جـعل مـــنه
مــوضـع لبــس بين اوســاط المـهتـمين
لاسـيمــا في مـســـرحنــا وقــد طـــرحت
مـواضـيعه مع شـيء من الاسـتحيـاء
، والغمـوض لهذا المـصطلح دخل في
الخـــطـــــاب المــــســـــرحــي ، واتمــنـــــى ان
يفـعل العـمل في هــذا المـصـطلـح بين

المسرحيين و التشكيليين.
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مجرد تأثير بصـري بحت الى تأثير
ســمعــي و فلـــسفـي ، لـيـكــــون العــمل
المـــســـرحــي فعـــالاً ومـــؤثـــراً. لــيكـــون
الـسـينــوغــرافي يعـتمــد علــى العـمق
ـــــسفــي ـــــر الـفل المــنـهجــي والــتــنـــظــي
بجـــانـب تعـــدد الـعلامـــات في سـيـــاق
ـــــمــــــــــــــــارســــــــــــــــة ، ـــــيــق والم ـــــتــــــــطـــــب ال
فــالــسـيـنــوغــرافـيــا تجــاوزت عـنـصــر
الــــديـكــــور او عـنــــاصــــر ايحــــائـيــــة او
منـاظـر جـاثمـة علـى صـدر المـسـرح ،
بل جعلـت احد عـناصـرها ، والمـسرح
ــــــديـكــــــور ــــــى عـــن ال الحــــــديـــث تـخـل
التـزيـينـي الثـابت ، نـتيجــة لتجـارب
ومهـارات وممـارسـات لـوسـائل تـعبيـر
اكثــر تــواصل مع المـتلقـي ، يقــول د.
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ان العين البـشريـة وبلا شك هي من
الحـواس الاســاسيـة لـدى الانـسـان ،
فـالادراك الـبصـري يعـتمـده المـتلقي
ــــــة ، والــبـعــــض يــتـــــســــــاءل ان كــــــدال
الـسـيـنــوغــرافـيــا هـي وسـيلــة تعـبـيــر
مــرئيــة وليـست سـمعيـة ؟ والاجـابـة
ان السـينوغرافـيا تبنت عـدة عناصر
داخلها ، وهي عملية تـطويع لحركة
فنــون الـعمـــارة والمنــاظــر و الازيــاء ،
ــــــــوان ــــــــاج والاضــــــــاءة و الال ــــــــاكـــي الم
ـــــــســــمـعــــيـــــــــات ، حــــتـــــــــى ذهــــبــــت وال
الــــســيــنـــــوغـــــرافــيـــــا لــتـــــدخـل علـــــى
تـــــشـكـــيلات جـــــســـــد المــمـــثل ، كــمـــــا
استخـدم في مسرح ) غـروتفسكي ( ،
أي اصـــبـحـــت الاكـــــســـــســــــوارات مـــن
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ـــــة مهــمـــــة ، فــمــن المـــــؤكـــــد ان مـكـــــان
العرض المسـرحي لا يتكامل خطابه
بـالـدلالـة اللغـويـة فقـط ، بل اصبح
هـنـــاك تفـــاعـل مع بقـيـــة العـنـــاصـــر
المــــســـــرحــيـــــة ، وبــين المــتـلقــي الـــــذي
يــتفــــاعـل مع الحــــركـيــــة الـبــصــــريــــة
ـــــة ، واي حـــمل مــــســـــرحــي والـلغـــــوي
يحتاج الى حـركة مسرحـية تنسجم
وتتفاعل مع الالوان والخطوط الى
جانب خيط ايقاع تنامي الحبكة. 

وتـبـــرز اهـمـيـــة الادراك الـبـصـــري في
تحليـل الابداعـات التـشكيلـية وبـناء
الـصــورة المـــرئيــة ، فقــواعـــد المنـظــور
المــســرحـي تعـطـي لـتكــويـن الايحــاء

بالمكان المتسع داخل فراغ المسرح.
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بالتجارب العالمية ، فالعمر القصير
المقـــــرون بــــظهـــــور هـــــذا المـــصـــطـلح
الحـديث ، اسس اشكاليات في الفهم
ــــــة المــــصــــــادر والـعــمـل ، ولانـغـفـل قـل
العـربية و المتـرجمة البـاحثة في هذا
المجال ، وفي اوربـا ظهرت الكـثير من
المجـلات المخـــــتــــــصـــــــــــة بـعـلـــــم وفـــــن
الـسـينــوغـــرافيــا والمـصـطلح شــاع في
نهــــايــــة الخـمـــسـيـنـيــــات مــن القــــرن
المـاضي ، حيـث بدأت الـسينـوغرافـيا
الحـــــديــثـــــة تـــظهـــــر فــنـــــاً مــن خلال
المــســـرح الاوربـي ، حـيـث اشـيـــر الـيه
وتعـــــامـل به فــنـــــاً مــــســتقـلاً، وظلــت
ـــــــــوغـــــــــرافــــيـــــــــا مــــن ضــــمــــن ـــــــســــن ال
الاختصاصات المسرحية المستحدثة
، ومــــن اوائـل مــــن تـعـــــــــامـل بـهـــــــــا )
جـوزيف شـاينـا ( و ) غـروتفـسكي ( ،
امــــا عــــربـيــــا فـقلــــة مـن مـــســــرحـيـي
المغـرب و الجـزائـر وتـونـس لقـربهم و
احتكاكهم بـالثقافـة الغربيـة خاصة
الفــــرنـــسـيــــة مــنهــــا ، ونــظـــــر بعــض
المسـرحـيين العـرب لـلسـينـوغـرافيـا ،
علـى انها نـوع من التقـنية الحـديثة
ـــــدخل ضــمــن الـــتغـــــريــب في الــتــي ت
العـمل المــســـرحـي، او لـنقـل تقلـيعـــة
جــديــدة ، ان دخــول الـسـينــوغــرافيــا
ضمن الممارسة المـسرحية العربية او
العـــــراقـيـــــة ، عــملـــــة نـــــادرة وقلــيلـــــة
الــتــــــداول ، ووصل هـــــذا المـــصـــطـلح
إلينـا مع منتـصف الثمـانينيـات من
القــــرن العـــشـــريـن ضـمـن الادبـيـــات
المــســـرحـيــــة العـــربـيـــة ، وتم تـنــــاوله
بدلالات مختلفة ) غموضاً ولبساً (
، شـــأنه شـــأن المـصــطلحـــات الادبـيـــة
والفكــريــة والفـنيــة الــوافــدة ، الـتي
غالـباً مـا تصل متـأخرة 30 عـاماً في
اقل تقــديــر ، واحـتل هــذا المـصـطلح

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

لــيعـبــــر بــــذلـك عـن اشـبــــاع حــــاجــــة
وجدانية.

الـــسـيـنـــــوغـــــرافـيـــــا علـــــى مـــسـتـــــوى
الــتخــصــص المـــســــرحــي ، تعــــد اهـم
ـــــة في العـــــرض ـــــاصـــــر الفـــــاعل العــن
المـــســــرحـي ، وهــــو كـمـفهــــوم حــــديـث
الاكـتشاف على صعيـد المسرح عريق
saen ( الـوجـود كمـصطـلح فمفـردة
 ( nograhileتعـني فن الزخرفة و
الـتــزيـين وتكـنـيك الــرسـم في عـصــر
النهضة ، والسيـنوغرافيا بمفهومها
الحـــــديــث هــي اكــتــــشـــــاف ولــيــــســت
اخــتـــــراعـــــاً، وذلـك لامــتـــــداد رحلـــــة
تصمـيم المنـاظر واعـداد الخلفـيات ،
والـتـطـــور المـتــســـارع ادخل تـــأثـيـــرات
ــــــة ، وبقــي هـــــذا المـــصـــطـلح حـــــركــي
ملـتبـســاً ، بـسـبب اتـســاع اسـتخــدام
اداواتها الـتعبيـرية وتـداخل الحدود
العـملـيــة والـنـظــريـــة ، لكـن رغـم كل
ذلـك يعــــانـي مـــســــرحـنــــا مــن بقــــاء

السينوغرافيا كمصطلح فقط.
ـــــــة ـــــــدراســـــــات المـعـــنـــي الـــبـحـــــــوث وال
بـــالــسـيـنـــوغـــرافـيـــا الحـــديـثـــة علـــى
مــستـــوى التـــداول والممــارســة قلـيلــة
جـداً ، ان لم نقل نادرة واعـطى ذلك
عــــذراً بــــان تـكــــون الـــسـيـنــــوغــــرافـيــــا
ـــــــــدى مـــــــــوضـع غــــمـــــــــوض وبـحــــث ل
الاوســـاط المعـنـيـــة بهـــذا الفـن ، وان
وجدت المصادر فهي تبقى اجتهادات
و مـقــــــــــــالات لـــــبـعــــــض المـهـــــتـــــمـــــين
بالسينـوغرافيا في الـوسط المسرحي
وسـط غياب التخـصص ، رغم وجود
القلـيل الـنــادر جــدا مـنهـم مـن ذوي

الاختصاص الحقيقي.
الـبحـث العـــربي في الـسـينــوغـــرافيــا
ـــــــر مـــــســـتـــمـــــــر ، اذا مـــــــا قـــيـــــس غـــي
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هل يتوجب علـى الممثل ان يتعامل مع
الضـوء بـاعتبـاره شـريكـا )ممثلا( علـى
الخـشبة؟؟ ام انه مـجرد وسيلـة لكشف
الاشيــاء غيـر المــرئيــة؟ وسيلـة يـستـدل
بهـا علـى طـريقه إلـى الخـشبـة ليـطبق
الميـزانسين التـي وضعها المخـرج، والتي
غـالبا مـا تخضع لعملـية جمـالية، وفي
احيـان اخرى لـضرورات اخـراجيـة وفق
معـطيــات يفــرضهـا المـشهـد المـســرحي،
وفي كلــتـــــا الحـــــالــتــين تــبقـــــى وظــيفـــــة

الضوء واحدة على الخشبة.
المـمــثل هـــو الــــذي يعــطـي روحـــا حـيـــة
لـلضـوء ويحــوله من عـنصـر بـراق الـى
سحـر لـونـي، الضـوء يـسـاعــده ليكـشف
دواخل الشخصية، ويقوده الى مناطق
اخـرى، مـن خلال تفـاعـله )الممـثل( مع
الـكتلــة الضــوئيـة، وكــذلك مع الالـوان
الـتي يتـطلبهـا المـشهـد او الحـالـة، وفق
المـعنــى الفلـسفـي للــون، وهنــا يـتحــول
الضـوء مـن وسيلـة كـشف للاشيـاء الـى
)ممثل صامت( يساعد الممثل لتفجير
مـوهبته، وكذلك لفتح مغـاليق الحالة

المجسدة.
كل هــذا لا يـتحـقق علــى الخـشـبــة، اذا
لم يـكن المـمثـل- ممثلاً بــاحثــاً- يجيـد
لعـبته بــاقتـدار، بــاحثـا في أســرار لعبـة
التمثيل، التمثيل لـعبة، ولكنها ليست
مـتــاحـــة للجـمـيـع، بل فقــط للــسحــرة
والمــــسـكـــــونـــين بفـعل الاحــتــــــراق علـــــى
الخــشـبـــة. المـمـثل الـبـــاحـث هـــو الـــذي
يـتعـــامل مـع الكـتلـــة الـضـــوئـيـــة لـيــس
كــــونهــــا مجـــرد ضــــوء يكـــشف وجـهه او
جــســـده، علـيه ان يـتعـــامل مع الـضــوء
واللــــــون وحــتــــــى الــــظلام، بــــــأعــتــبــــــاره
فلــــسفـــــة، وعلـيـه ان يعــــرف اســــرارهــــا
وبـالتالي يفك طلاسمهـا، وان يتساءل

المـــمـــثـل والـــــضـــــــــوء.. شراكـــــــــة درامـــيـــــــــة عـلى الخــــــشـــبـــــــــة
هــو منـولــوج، ولكـننــا نعـني القـصـديـة
بمـا خلف تلك الكلـمات، انه حـوار بين
شخـصيـتين، شخـصيـة تحـاول ان تبـرر
قــدومهــا علــى الجــريمــة، وهــذا يحـتم
عليهـا تهـيئــة الظـروف المنـاسبـة لهـذه
الجريمة وهو اطفاء النور، هنا الضوء
شـخصيـة دراميـة مهمـة داخل الـسيـاق
الـــــدرامــي للــمــــشهـــــد، كــــــانهـــــا حــيلـــــة
شكسـبيريـة لجا اليهـا بالاستغـناء عن
ممـثل اخـر يـشـارك بـطله )عـطـيل( في
هذه الخصـوصية المـشهدية، لجـا اليها
حـتى لايـضعف من شـخصيـة بطله في
تلك الـلحظـة، لحظـة تـوتـره الـداخلي
وثــورته العـارمـة، لحـظــة القــدوم علـى
فـعل تــنــــــاســــــى فـــيه كـل طهــــــارة وحــب
دزدمـونـة، اراد شكـسـبيــر ممثل صــامت
من نـوع اخر ان يـرافق عطـيل، الا وهو
الضـوء/اللـون، وفي نفس الـوقت يكـون
المحفـــــز لهـيـــــاجه الـــــداخلـي، ولحــظــــة
اطفــــــاء الــنــــــور، هــي خــــــروج الـــضــــــوء
)كــــشخــصــيـــــة( مــن الخـــشــبـــــة، وعـــــدم
اطفــــائـه تعـنــي بقـــــاءه، انهـــــا محــــاورة
جـدليـة رهـيبـة، تـدعم كـثيـرا مـانـذهب
اليه بـشراكـة الضـوء/ اللون بـالعملـية

التمثيلية. 
المـمثـل البــاحث الـذي نـدعـو الـيه، هـو
وحـــــــده الـــــــذي يمـلـك الجـــــــواب عـلـــــــى
تسـاؤلنـا هـذا، المـمثل في حـالـة عـطيل،
اذا لـم يتعــامل مع الضـوء وفق مـنطق
الـــشــــراكــــة علــــى الخـــشـبــــة، لـيـــس مـن
الــــسهــــولــــة الــــوصــــول لحــــالــــة سـمــــاع
)صــــوته(، وكــــذلك في حـــالــــة اللـيـــدي
مــاكـبـث الـتـي تـصـم اذانهــا عـن سـمــاع
)صـــــــوت( اللــــــون الاحــمــــــر بـــصـــــــراخه
المـــسـتـمــــر بــــوجـههــــا وتــــذكـيــــرهــــا بمــــا
خـطـطـت له مـن جــريمــة بــشعـــة بحق
ــــــــــى ــــــــــوهـج عـل المـلــك، لايمــكــــن ان تــــت

الخشبة.
روح الــبحـث والـتــنقـيـب بـكل الاشـيــــاء
التي ترتبط بوحدات العمل المسرحي،
انه المـمــثل الـبــــاحـث اخــصــــائـي بــــارع،
يـبحث عـن الاسبــاب والتــداعيــات، عن
تواريـخ واحداث، بـاحث واعٍ، يفهـم قوة
الاحمـر بـالانفجــار، ويحيله الـى صـور
كثيـرة ويضع لهـا سينـاريوهـات بحلول
متعــددة، كي يـصل الـى مـبتغـاه، يكـون
احـد شخوص تـداعيـات اللون الاحـمر
بـــالانفجــار، وكــذلـك يخـضع لــسلـطــة

اللون الاخضر بقدسيته.
الـتمثـيل مهنـة الاحتـراق الجمـيل من
الــداخل، وبــالتـالـي ينـتقل لهـيب هـذا
الاحتـراق خــارجيـا امـام عـين المتفـرج،
حـالـة الـهيــام بعـبق الخــشبــة، محـراب
للـصلاة.. يــؤمه الممـثل البــاحث ويقف
خلـفه الـــضــــــوء/اللــــــون بــكل خــــشــــــوع

وقدسية.
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)فهنـاك زمن وايقـاع وضوء تـتوافق مع
كل لــون، ونـكتـشف ســويــاً انه اذا كـــانت
هنـاك حـركـة تـستمـر وقتـا طـويلا، واذا
مــا ابتعـدت كـثيـرا فـانهــا تفقـد لـونهـا،
فـمــثلاً الـــطلـبـــــة يقــــومـــــون بحــــركــــات
انفجـــار عـن اللـــون الاحـمـــر، وعـنـــدمـــا
يــنـفجـــــرون فــــــان اللــــــون يخـــتفــي مــن
الحـركة ويصـبح ضوءاً، فالـلون الاحمر
في حقيقـته لا يوجـد إلا قبل الانـفجار
ــــــــــــاشــــــــــــرة مـــــن خـلال الـــــــضـغـــــــط مـــــب

الديناميكي القوي في هذه اللحظة.
وبهـــذا الـصـــدد هـنـــاك ايـضـــا قـــدسـيـــة
اللـــــون الاخــضـــــر بـــــالمــــــوروث العـــــراقــي
وتـرسخه بالذاكـرة الجمعية، من خلال
ارتبـاطه بـالأضـرحـة والمـزارات الــدينيـة
المـوجـودة بمخـتلف الامــاكن العــراقيـة،
كـون اغلـب تلك المــزارات تتـشح بـاللـون
الاخـــضـــــر ان كـــــان ضـــــوءا او ســتـــــائـــــر،
وكـذلك القباب طـليت باللـون الاخضر
او الازرق المخضر، هـنا الضـوء له دلالة
رمــزيـــة اسقــاطـيـــة داخل الفــرد، وهـنــا
تـــاثيــره يـشـبه تـــاثيـــر انفجــار الـطـلبــة

بذكر اللون الاحمر.
أنـتـبـه شكــسـبـيـــر لـــشخــصـيـــة الــضـــوء
الـدراميـة، حـيث وظفـه بشـكل مبهـر في
مسـرحيـة عـطيل، بـاعطــائه دورا مهمـا
ومحـــوريـــا في مــشهــــد )العلـــة(، والـــذي
يعــتــبــــــر واحــــــدا مــن أهــم المـــــشــــــاهــــــد
الـــدراميــة بــالمـســـرحيــة، مــشهــد صــراع
نفسي بين )عطـيلين –عطيل الباطن-
عـطيـل الظـاهـر(، ثــورة داخليـة آهـاتهـا
تكــســـر الجلـيـــد، لقــد عـمـــد شكــسـبـيــر
لابــراز الــشخـصـيــة الــدرامـيـــة للـضــوء
بهــذا المــشهــد، شخــصيــة اخــرى تحــاور
عـطـيل، الـشــاهــد الــوحيــد لمــا يــريــد ان
يقـُــدم علـيه عـطـيل، يــصفه بـــالـــوزيـــر،
يخـــــاطــبه بــكل اجـلال وتقـــــديـــــر، ولـــــو
ذهـبنــا بمــا نـطــرحه، وهــو بــان الـضــوء
ممـثل صــامت)شــريك علــى الخــشبــة(،
ومـن اجـل ذلك كـي نـــدعـم رايـنـــا هـــذا،
نـــاخـــذ حـــوار عــطـيـل ونكـتـبـه وفق مـــا
نقـترحـه، وكان عـطيل يحـاور شخصـية

درامية اخرى تقاسمه المشهد:
عطيل: لنطفئ المصباح وبعد.....

الضوء: صمت+ تعجب...
عـطـيل: ان اطفــأتك يــا وزيــر النــور ثم
ندمت واعدتك الى اضاءتك الاولى...
)لحـظات صمت، يصاحـبها نظرات بين

عطيل والضوء(
الـضـــوء: فعل رافـض، لـــرد فعل عـطـيل

لعزمه على فعل الاطفاء....
عـطـيل )مــستـدركــاً( ولكـن متـى اطـفئ
مــنك الـنـــور يـــا ابـــدع مـثـــال مـن صـنع

الطبيعة الماهرة..
نلاحــظ هـنــــا، بــــان الحــــوار هــــو لـيـــس
منـولوجـا في قصـديته، وان كـان واقعـيا
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الـبقعــة الضــوئيــة، لايتحـســس الضـوء
بعيـنيه، والمـمثل اذا لـم يفعل او يـشعـر
بــالـضــوء سـيكــون حـتـمــا بــالـظلام ولا
يـراه المتـفرج، مـا نريـد الوصـول اليه –
هـو الاحـسـاس بــالضـوء/ اللــون، وكيف
يحـس بـه الممـثل علـى الخــشبــة، اذا لم
يـكـن الــتعــــامل مـعه كـ)ممــثل شــــريـك(
بـالعملية الـتمثيليـة، لايمكن ان يحس
ويـشعـر بـوجـوده، لان احـسـاسه العــالي
هـو الذي يقوده باتجاهه وليس قدماه،
الحوافز الـداخلية له كـممثل هي التي
تــــدفعـه للـتعــــامل مـعه كــشـــريـك علـــى
الخشبـة... نعود الى بـقعة العزل، وهي
الـتـي غـــالـبـــا مـــا يـلجـــأ الــيهـــا المخـــرج
بـــالاتفـــاق مع مـصـمـم الــسـيـنغـــرافـيـــا،
لاعـطـــاء خـصـــوصـيـــة للـمـمـثل بــــذلك
المـشهــد او الحــالــة، في هــذه الحــالــة اذا
لـم يـتـــســـاءل المـمــثل عـن اسـبــــاب ذلك
العــزل علـى الخــشبـة، حـتمــا ستـنتـفي
ظـروف تشكيلـها )البقعـة(، لانه تعامل
معهـــا بــشـكل انــشـــائـي، لـيــسـت هـنـــاك
خـصـــوصـيـــة بـــالـتعـــامل، لـم يـتــســـاءل
بعـقلـيـــة المـمـثل الـبـــاحـث، عـن اسـبـــاب
ذلك العـزل، ولنـأخـذ مـشهـد الـكينـونـة
)أكـــــــون، او لا أكـــــــون( في مـــــســـــــرحــيـــــــة
)هـــاملـت- لـــشكــسـبـيـــر( مـثـــالا لــــذلك
الـعـــــــــــــزل، عـــــمـل اغـلـــــب المخـــــــــــــرجـــــين
بعــــــزل،داخل بـقعـــــة عـــــازلــــــة للــمــمــثل
)هـاملت(، كون هذا المـشهد، يختزل كل
معــانــاة هــامـلت كـشخـص، انـه احتــراق
الـشخـصيــة من الــداخل، ثــورتهــا علـى
كـل الخــيـــــــانـــــــات الــتــي حـــــــدثــت داخـل
القـصــر، لــو كــان المــشهــد مـفتــوحــا مع
بــــاقـي الــــشخــصـيــــات، قــــد يـكــــون اداء
الممثل مختلـفا، وهذا اكيـد لكنه ضمن
حالة العزل تلك، سيتعامل مع الضوء
كـــشــــريـك له بــــالعــملـيــــة الـتـمـثــيلـيــــة،
سيـسقط علـيه كل تداعـياتـه النفسـية،
هنـا سيتعامل الضـوء مع هاملت ايضا
بـــشـكل اخـــر، سـيـــدثـــره بـــدثـــار لـــونـي،
يحــــــاول ان يـكــــســيـه بلـــــــونه الخــــــاص،
ســيهـيــئ له الارضـيــــة لـتـكـتــمل ثــــورته
ومــن ثــم سـكـــــونـه، انهــــــا محـــــاورة بــين
شخـصيـتين، الاولـى صــامتـه )الضـوء/

اللون( والاخرى هاملت .
يــــذكــــر )جــــاك لــــوكــــوك( بــــأنـه دخل في
لعبـة الالوان مع مـجموعـة من طلبته،
لــيـكــتــــشف دلالــــــة اللـــــون ومـــــدى قـــــوة
تــاثـيـــره علــى الـفعل الـــداخلـي لهــؤلاء
الــطلـبـــة مــن خلال اللــــون نفـــسه، بـــدا
بــذكــر اللــون ويقــوم الـطـلبــة بحــركــات
جـسديـة فقط ليعـبروا من خـلالها عن
معنـى اللـون، ويقـدمـوهـا للـمشـاهـدين
لـيكـتــشفــوا مــاهـي الالــوان الـتـي تعـبــر
عـنهــا الحــركــات الجـســديــة لـلمـمثـلين
ويـقـــــــول جـــــــاك لـــــــوكـك بــــصـــــــدد ذلـك
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تقع مـســؤولـيـته علــى المـمـثل، لانه اذا
اهتـم فقــط بنـطـق المنـطــوق اللفــظي،
سـيخـســر حـتمــا فعـله علــى الخــشبــة،
وعلـــى الخــشـبـــة لابـــد مـن ان يـتكـــامل
الفـعل الـــــــداخلـــي مع المـلفـــــــوظ، لانه
ســـيـخــــــســــــــر -أي المـــمـــثـل- احــــــــد اهـــم

العوامل لتالقه على الخشبة.
يضع مـصمـم الضـوء، رؤيـته الضـوئيـة
للـنــص، مــن خلال قــــراءتـه العـمــيقــــة
للـنــص المـــســــرحـي، وكــــذلـك جلـــســــات
المـناقـشة مع المخـرج، وبالـتالـي فان كل
حركة ضـوئية تكون قد صممت لجسد
العرض هي ذات مدلـولات بصرية، لها
معنى، والمصمم يملـك تفسيراته لهذه
الحــــركـــــات والغــــرض مـن تـــشـكـيـلهــــا،
وبالتاكيد ليـس فقط عنصراً جمالياً،
عـلـــــــى المــمــثـل ان يــتـعـــــــامـل مـع هـــــــذه
الحركـات الضوئـية ، كونهـا رؤية اخرى
يــــطــــــــرحـهــــــــا ضـلـع اخــــــــر مـــن اضـلاع
العـــرض المــســـرحـي، رؤيـــة اخـــرى غـيـــر
رؤيـة المخـرج والمـؤلف والمـمثل، تعــاطيه
الــواعي مع هـذه الـرؤيـة الجـديــدة هي
حـتـمــــا سـتـــســــاعـــــده في ايقــــاد جــــذوة

الابداع.
لـــنـــــــا في المخـــــــرج الـــــــروســـي فـــــسـفـــــــور
مــايــرخــولــد دلـيل نــستــشهــد بـه، حين
اسـتخـــدم لاول مـــرة الــبقع الـضـــوئـيـــة
العــازلــة لـلمـمثـل، منـطلقـــا من رؤيـته
الخــــاصــــة، وفـكــــرتـه الفـــسـلفـيــــة بــــان
للـضــوء مــدلــولا اخـــر، اكثـــر من كــونه
كـــاشفـــا للامـــاكـن المــظلـمـــة، وخـطـــوته
هـــذه اثــــارت ردود فعل كـثـيـــرة حـيـنهـــا،
لانه انـطق الـضــوء واللــون، احيــاه من
خلال دينامكيته على الخشبة وكذلك
شــــراكــته المـبـكــــرة للـمـمــثل بــصـنــــاعــــة
الـــسحــــر علــــى الخـــشـبــــة، لهــــذا علــــى
المـمـثـل ان يعــــرف تمــــامــــا مـــــاذا تعـنـي
الاضــاءة الارضـيــة ومــاهـي مهـمـــاتهــا،
والاضـــاءة الانـتــشـــاريـــة ومــــاذا تكـــون،
الاضـــاءة الـتـــوكـيـــديـــة، ولمـــاذا سـمـيـت
هكـذا؟ الاضاءة الغامـرة، الاضاءة غير
المبـاشرة، اضاءة الدرع، كل هذه الانواع
يجــب ان يــتعــــــامل مـعهـــــا المــمــثل مــن
خلال ذاكـــــرته الـبــصــــريــــة، كـي يـثــــري
وجـوده بالفراغ الـذي حدده له المخرج،
وهنــا نــستـعين بــادولـف ابيــا بمــا اكــده
حول اهمية دور الـضوء، اكبر من كونه
كـــاشفـــا للــظلـمـــة )ان تـــأثـيـــرنـــا يـــزداد
مــبـــــاشـــــرة عــن طـــــريق حـــســـــاســيــتــنـــــا
بتنوعات الضوء في المـسرح قياساً على
تــــاثــــرنــــا بــــاللــــون والـــشـكل والــصــــوت،
وكـــذلك بقـــوله)فقــوة الـضــوءالمــوحــدة
هـي الـتــي تخـلق الانـــسجـــام المـــرغـــوب
فـــيه، الـــــــذي يجـعل ارضــيــــــة المــــســــــرح

والمشاهد والممثل وحدة واحدة(.
لكن المـمثل الوظـيفي نراه تـائها داخل

بـــاسـتـمـــرار عـن كـل تغـيـــر لـــونــي علـــى
الخــشـبــة، لمــاذا هــذا اللــون، ولمــاذا هــذه
الـكتلــة الضـوئيـة اكبـر في هـذا المـشهـد،
ولمـــاذا يكــشف الــسـيـنغـــراف الان فقـط
علـى وجهي واعـتم بقيـة الجسـد؟ هـذه
الاسئلــة تقـوده الــى عمل مــشتــرك مع
مـصمـم السـينغـرافيـا، ويبـحث معه كل
تفـــاصـيل الـتغـيــــرات اللـــونـيــــة وحجـم
الكــتل، لانه هـــو مـن سـيـتعـــامـل معهـــا
علـــى الخــشـبـــة، ولـيـــس شخـصـــا اخـــر،
علـيه ان يـبحـث بــشـكل ممـتــاز بــدلالــة
اللــــــون ومعــنـــــاه الـفلـــــسفــي، لان هـــــذا
سـيكـمـل له اداءه داخل وحـــدات العـمل
المـــســــرحـي، وسـيــصـل به الــــى اضــــاءات
اخـــرى بـتفــسـيـــره الـــشخــصـيـــة، وهـــذا
يــنعـكـــس ايــضــــا علــــى فعـله الــــداخلـي
والخــــارجـي، لانـه بعـمـله هــــذا سـيـــضع
ذلـك في مخـيلـته ويـتـمـــسك بـه، كلـمـــا
دخل الـبـــروفـــة، ويـتـمـــرن وفي مخـيلـته
اللـــون المــسـتخــــدم بهـــذا المـــشهــــد، لانه
يتنـاسب مع الحالـة النفسيـة، وهذا ما
يذكـره هربت ريـد ايضا )فـان للون دورا
مهـمــــاً يلعــبه في الفـن، لان له تـــأثـيـــرا
مـباشرا علـى حواسنـا والحق ان التنوع
في المجـال اللــوني يـتمـاشـى مع الـتنـوع

في انفعالاتنا(.
ينبه مصمم الـسينغرافيـا الممثلين الى
الـوقـوف في مقـدمــة البقعــة الضـوئيـة،
اذا تطلـب المشهد وقـوفه فيها ، لانه اذا
وقف في اخـــــرهـــــا ســيـكـــــون في الــــظلام
تمـامــا، ولن يـراه المـتفــرج، واذا وقف في
وســــطهـــــا ســيـكـــــشف عــن جــــســـــده دون
وجـهه، ولـكــنه اذا وقـف في مقـــــدمــتهـــــا
سـيـكـــشف عـن حــضــــوره كــــاملا، وهــــذه
الحـالـة هـي اشبه، بحـالـة ممـثلين علـى
الخشـبة وكيف يـتعاملان مع بعـضهما،
وكــــيـف يـقـفــــــــــان، بـحــــيــــث لا يـحـجــــب
احدهـما الاخـر عن المتفـرج، هنـا يجب
علــــى المـمــثل ان يــتعــــامـل مع الــضــــوء
بــــاعـتـبــــاره ممـثـلا، وان يحـــــرص علــــى
التعــامل معه بحـسـاسيـة عـاليـة، وهنـا
تكـــون مهـمــة المخــرج ايـضـــا، اذن يجـب
علـيه اعـطــاء مــســاحــة وحــريــة كـبـيــرة
لمــصـمـم الـــسـيــنغــــرافـيــــا بـــــالعـمـل مع
المـمثلـين، ويعقــد جلـســات عمل مـعهم،
وطرح تصـوره لمشاهده وكـذلك انسابية
حـركـتهـم علـى الخــشبـة)والــسيـنغـراف
بحــاجــة الـــى ان تكــون لــديه الــسلـطــة
والمـرونة، وان يلقـى التأييـد الكامل من
جـانب المخـرج من الـبدايـة، حتـى يألف
المـمـثلـــون لغــة المــشــاهــد المــرئـيــة الـتـي
تــــرتـبــط بــــالـنــص وقــــد تعــطــي العــمل

منظوراً جديدا.
نلاحـظ الكثيـر من الممـثلين يتعـاملون
مع الـضـــوء، بـــاعـتـبــــاره مجـــرد كــــاشف
للجــســـد او المكــان، وهــذا خـطــأ كـبـيــر،

احمد شرجي


